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 وعي الذات الفاعلة في ترميم الأنساق الثقافية

Active self-awareness in the restoration of cultural formats 
 د. فتوح محمود                                                      *زهرةزلاط 

tissemsilt.dz-zallat.zohra@cuniv               mahmoud.fettouh@gmail.com  

 جامعة تيسمس يلت                                       جامعة تيسمس يلت
 الدراسات النقدية والأدبية المعاصرةمخبر 
 )الجزائر(                                                 )الجزائر( 

     70/70/0702تاريخ النشر:                            00/77/0702تاريخ القبول:                     07/00/0700تاريخ الاس تلام: 

  ملخص: 
فرضها  والتي تفتح بحد ذاتها آ فاقا متغيرة النقدية المعاصرة بفكرة التعايش مع التعددية الثقافية،تهتم الدراسات      

ساهمت النظرة التعددية هذه في تحولات ، وقد الصراع المعرفي لمرحلة ما بعد الحداثة على واجهة الفكر الاإنساني
ت الثقافية وتعلن القطيعة مع المسلمات المركزية، والتي تشكك بالمرجعيا جذرية اتسمت بالرؤية التقويضية المرتبكة،

حيث تطالب بضرورة تهش يم آأنساقها وتعرية آأيديولوجياتها التي ظلت تمارس تأأثيرها بالفكر الاإنساني بكل تسليم 
يسلم  ودونما رقابة. من آأجل ذلك؛ ظهر على السطح وعي نقدي مخالف لما عهدناه من السنن والشرائع النقدية؛

عادة النظر بمنظومة اناقد( سلطة الحكم والتقويم القاري )ال  تجاه كل مركب ثقافي مضمر خلف الأدبيي، ويطالبه باإ
رثه الثقافي.                                                                                                                                                        مسلماته التي تبناها بوساطة اإ

وفي البعد النقدي  وآأثرها على اللاوعي الجمعي، وقد آأبانت هذه الدراسة عن ماهية الأنساق الثقافية المهيمنة،     
وبمدى قدرتها وحكمتها في ترميم  مساءلة الثقافة بمختلف تمظهراتها،ل  ساهم فيه حضور )الذات الفاعلة( الذي ي 

وقد تمت الاس تعانة بالمنهج الثقافي  ظل غلبة الثقافة السائدة وطغيانها على اللاوعي الجمعي،الأنساق المهيمنة، في 
 للبحث حول طبيعة مساءلة الذات للثقافة.

 الأنساق الثقافية، الذات الفاعلة، النقد الثقافي، اللاوعي الجمعي. كلمات مفتاحية:
 
 

Abstract:  
 
    Contemporary critical studies are interested in the idea of coexistence with 
multiculturalism, which in itself opens up changing horizons imposed by the 
cognitive struggle of postmodernism on the interface of human thought. This 
pluralistic view has contributed to radical transformations characterized by a 
confused undermining vision, which questions cultural references and declares a 
break with the central postulates, demanding the need to shatter its formats and 
strip its ideologies that have been exerting their influence on human thought 
without censorship. For this reason, a critical awareness has appeared on the 
surface, contrary to what we have seen from the sunnahs and critical canons; the 
reader (critic) recognizes the authority of judgment and evaluation towards each 
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cultural complex embedded behind the literary, and demands him to reconsider 
the system of his postulates adopted through his cultural heritage. This study has 
shown what the dominant cultural formats are, their impact on the collective 
unconscious, and the critical dimension in which the presence of the (active self) 
contributes to the accountability of culture in its various manifestations, and to 
the extent of its ability and wisdom in restoring the dominant bishops, in light of 
the predominance of the prevailing culture and its tyranny over the collective 
unconscious.the cultural approach has been used to research on the nature of 
self-accountability of culture.  
Keywords:Cultural systems, the active self, cultural criticism, the collective 
unconscious. 

 مقدمة:
تس تلزم القراءة الثقافية وعيا نقديا شاملا بالنص الأدبيي، بعيدا عن الممارسة النقدية الكلاس يكية، حيث يش تغل     

بداعي؛ وبهذا يتعدى  النقد الثقافي حول الكشف عن مسوغات الخطاب وملابساته النسقية التي يحتفي بها العمل الاإ
لى الدلالات المضمرة التي يختزنها ضمن تلافيق اللغة.الجمالي ليحيل   اإ

تحيط الثقافة بالفكر والتشكيلات البشرية حيث تصف آأساليب المجتمعات في تأأسيس قيمها التي يرثها الأفراد   
النص  بشكل لاواعي، وتنغرس تلقائيا في بنية آأفكارهم وسلوكياتهم، فالثقافة صناعة المجتمع ومرجعيته، وبهذا تعد خلفية

دائم التفاعل والمفتوح على المس تهلك الثقافي، تس تمر وتتحول بفعل التراكمات لتشكل علامات مترابطة تختفي 
بالمركبات المادية والمعنوية للمجتمعات الاإنسانية، حيث تشمل في صيغتها الأنثربولوجية على جملة "المعتقدات 

 .0"وقيمها
لى الجانب المظلم من المخيال البشري المتأأصل في اللاوعي الجمعي،  وبهذا تحيل بوساطة الرموز الفنية العالقة اإ

لى رموز تعبيرية عن  حيث يخزن هذا اللاوعي قيما ومعتقدات تؤسسها المجتمعات البشرية، والتي سرعان ما تتحول اإ
ويحدد طبائعنا  الممتلكات الذوقية والفكرية، كون الثقافة تجسد ذلك المركب المعنوي،الذي يسري فينا مسرى الحياة

 وآأمزجتنا السلوكية والفكرية.
هو كامن هل ركز ضمن حدود النص آأو الخطاب ؟ بناءً على ما س بق: مما يتشكل النسق الثقافي وآأين يتم   

هل تمارس الأنساق الثقافية  بالمنظومة اللغوية ؟ آأم يفرضه وعي المؤلف؟آأم يتحدد عبر ذائقة المس تهلك الثقافي؟
ذا كان كذلك : كيف يمكننا ترميمها؟هيمنتها على وعين  وما هي الس بل المتبعة لتحقيق ذلك؟   ا فعلا ؟ واإ

لى الكشف عن طبيعة تشكل الأنساق الثقافية، ودور )الذات الفاعلة( في  من آأجل ذلك؛ تروم هذه الورقة البحثية اإ
تباع )المنهج الثقافي( بوصفه  يهتم بنظرية الأنساق وفاعليتها الثقافية تحديد معاييرها النقدية تجاه هيمنتها، وقد تم اإ

جراءاته على نقد المس تهلِك الثقافي. بداعي،حيث يركز في اإ  ضمن العمل الاإ
 ماهيــــة النسق الثقافي وسماته:_ 

جرى اس تخدام )النسق( في الدراسات اللغوية والأدبية عموما كدلالة على مفهوم النظام. "النسَقُ من كل       
، 2، و"كلامٌ نسََقٌ:جاء على نظام واحد قد عُطف بعضه على بعض"0نظام واحد،عام في الأش ياء"شيء:ما كان على 

 وبهذا يشير المصطلح في عمومه على التنظيم والتتابع.                         
وم يعد )النسق الثقافي(من المصطلحات الشائعة بالدراسات النقدية المعاصرة، يكاد لا يختلف مفهومه عن مفه 

لى شقين:النسق/الثقافي، حدد الناقد )عبد الله الغذامي( اس تخداماته ضمن "الخطاب العام  النظام،ينشطر اإ
( بحسب مصطلح دي (system( آأو معنى النظام structureوالخاص)...( وقد تأأتي مرادفة لمعجم البنية )

لى المحيط الثقافي  هوم النسق( مف Claude Levi- Strauss، وقد نقل الباحث )كلود ليفي ستراوس/4سوسير" " اإ
( قائلا بوجود نظام كلي آأو عالمي سابق على الأنساق آأو الأنظمة الفردية 0571في دراس ته )الأنثروبولوجيا البنيوية 

لى آأجزاء مترابطة ومتكافئة وظيفيا، ويتسع  ، 7للنصوص، فظاهرة اللغة والثقافة ذات طبيعة واحدة " يحيل النسق اإ
يفي ليعمل على شاكلة رموز ذهنية تشمل تلك الممارسات الاإنسانية التي تتقمصها اللغة، باعتبارها ذات هذا النظام الوظ 

 صبغة اجتماعية.                                                                                             
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( "آأبعاد النص كافة V.Litchيعد )النسق الثقافي( من آأهم ركائز )النقد الثقافي(،فهو يتضمن عند )فينست ليتش/  
ذ يش تغل النقد على آأنظمة الخطاب الظاهرة والمضمرة " ، 0ومكونا لأسس تلقيه وتأأويله وس بل التفاعل معه)...( اإ

لى جملة التصورات والمفاهيم التي تحكم آأداءنا اليومي بأأدق  للكشف عنه، يتعمق )النسق الثقافي( بذلك ليشير اإ
 .                                                                                      0تفاصيله؛وهكذا "تتشكل مفاهيمنا حول ما نراه وكيف نسير في هذا العالم وكيف نرتبط بال خرين"

ت( بوجود شفرات ثقافية في كل مجتمع،وهي تركيبات خفية لا نكاد ندركها، يقر علماء الاإشارات )العلاما     
تتشكل ضمن سلوكياتنا وتتجسد في )القيم الأخلاقية، الأحكام الجمالية، ومجموع العادات...(،تتحدد )الأنساق 

نسان يولد ويعيش وفق الثقافية( في كونها نظاما متوارثا عن طريق الممارسة اللاشعورية،من خلال التكرار واللغة، فالاإ 
عادات ثقافية تنعكس عبر سلوكه وآأنماط تفكيره،وهذه النظم " بعضها كامن وبعضها ظاهر في آأية ثقافة من الثقافات 
وتتفاعل في هذه النظم العلاقات المجازية عن التذكير والتأأنيث الثقافيين والعرف والدين، والأعراف الاجتماعية 

لأدبية، والطبقة، وعلاقات السلطة التي تحدد المواقع الفاعلة للذوات.وهذه النظم ذات والقيود الس ياس ية والتقاليد ا
نتاج الخطاب الاإبداعي والفكري وطرائق تلقيه"  ثوراتنلمس وجود صلة وثيقة مابين "الم  ومن هنا ،1صلة وثيقة باإ

حلال اللاوعي الثقافي محله" زاحته،واإ قصاء الوعي واإ                                                                                                     .5واللاوعي،وهو تداول من شأأنه اإ
يديولوجيا"/Clifford Geertzقدم )كليفورغيرتس    بوصفها ، 07( مصطلح النسق الثقافي ليعالج به "الدين والاإ

نهما يتحولان لنسقان مهيمنان،وعليه؛  نسقان ثقافيان يمتدان ليس توعبا التجربة الاإنسانية وتصورات الأفراد وبذلك فاإ
 فاإن تصرفاتنا موجهة تلقائيا وفق ما يمليه علينا النسق الثقافي.                                                 

علاقاتهم بمواقفهم ( يقدمه على آأنه "نظام ينطوي على آأفراد فاعلين تتحدد /Talcott Parsonsآأما )تالكوت بارسونز  
طار هذا النسق، وعلى نحو يغدو معه مفهوم النسق آأوسع  وآأدوارهم التي تنبع من الرموز المشتركة والمقررة ثقافيا في اإ

فبنية هذا النظام الاجتماعي تنسجم فيما بينها لتنتج عنه آأنساقا فرعية )نسق ديني/  ،00من البناء الاجتماعي"
                                          س ياسي/ آأيديولوجي...(.       

( مصطلح النسق الثقافي "في س ياق تشديده على ضرورة قراءة النص Robert Schulzeاس تخدم )روبرت شولز/  
يديولوجيا" فالنص الأدبيي حمال آأوجه،حيث يتداول ، 00في علاقته بالأنساق الثقافية للقيم، وهو يعني بذلك مفهوم الاإ

 مة اللغة مس تهدفةً وعي القارئ.القيم ضمن منظو 
تكمن خطورة النسق الثقافي، في كونه يأأتي مضمرا، يمارس تأأثيره دون رقابة نقدية، فهو لا "يتبدى على سطح     

ن الأنساق ، 02اللغة، ولكنه)...( تمكن مع الزمن من الاختباء وتمكن من اصطناع الحيل في التخفي" ومن ثم فاإ
نسانية.    الثقافية ضاربة في عمق الذ  اكرة الجمعية للمجتمعات الاإ

كما آأن خاصية التخفي والتستر هذه تساهم في تمريرها لتتراكم على شكل ترس بات ذهنية تتكون عبر البيئة الثقافية، 
، يشير 04تعمل كبرامج تتحكم في الأفعال والأفكار المس تقبلة لأبناء الجماعة الممثلة لهذا النسق الثقافي" فهيي "

لى آأن هذه الترس بات تمارس سلطة من نوع خاص على الأفراد فهيي حاضرة ضمن الباحث ) سماعيل خلباص( اإ اإ
، فالمبدع وس يط بين الثقافة 07"فلتات الألسن والأقلام بصورة آ لية، تشكل جزءا هاما من بنيتهم الذهنية والثقافية"

نسان، والمتلقي وهذا الأخير يعد بدوره ركنا مؤثرا في بعث فاعلية الثقافة "ف ذا كانت الخطابات نتاجا لغويا لفكر الاإ اإ
ن تداول رموز في صيغة مصطلحات وعبارات معينة، مرتهن بنشاطها الثقافي؛ لأن هذه  وفكر الاإنسان نتاجا للثقافة، فاإ

 .00الرموز تحقق فيها المجتمعات حياتها الواقعية؛ ومن تم تكتسب مصداقيتها لدى المتلقي"
لى نقد الأنساق الثقافية، ومن هنا تأأتي مهمة الممار  سة النقدية الثقافية، حيث آأنها تنتقل من اهتمامها بنقد النصوص اإ

، وبذلك تسعى هذه الممارسة 00والتي تعد نقلة نوعية تتوسل بالنص لتكشف عبره "حيل الثقافة في تمرير آأنساقها"
لى تحريك السكون الذهني الذي ظل يمر عبر العصور ويمارس هيمنته علينا ب  دون رقابة نقدية.اإ

في سؤاله عن ماهية النسق الثقافي؛ يؤكد )عبد الله الغذامي( بأأنه مصطلح مركزي ضمن مشروع النقد الثقافي، وقد    
حدد الناقد في دراس ته هذه آأسس بناء هذا الأخير، ضمن عناصر آأهمها: آأن النسق يتحدد "عبر وظيفته وليس عبر 

يحصرها بأأربعة شروط كالتالي:  وجود نسقان متعارضان معاً في نص واحد ، والوظيفة النسقية 01وجوده المجرد"
ويشرط )الغذامي(آأن يكون ، 07ويكون " المضمر منها ناقضاً ومضاداً للظاهر"، 05"آأحدهما ظاهر وال خر مضمر"

نما ما "اعتبرته الرعية الثقافية جميلا " بمقروئية واسعة  بحيث " يحظى ، 00النص جماليا، ليس بالمعنى المؤسساتي؛ واإ
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خلف ، 02وهذا يتماشى مع رؤيته النقدية التي يسعى من خلالها للكشف عن "حيل الثقافة في تمرير آأنساقها "، 00"
فالنص بمقاييس )الغذامي(  ،04الجمالي الجماهيري، لما للنسق " من فعل ضارب في الذهن الاجتماعي والثقافي "

  .07لتالي تكون الدلالة هي الأصل النظري للتأأويل"النقدية يقُرآأ "بوصفه )حادثة ثقافية(،وبا
"وتغرسها في الخطاب وجماهيرها هم مس تهلكوها من كتاب وقراء ي يتسم بها النسق تكتبها الثقافةفالدلالة المضمرة الت

كما  ،00وكون النسق الثقافي ذو طبيعة سردية  "فهو خفي ويس تخدم آأقنعة كثيرة،وآأهمها قناع الجمالية اللغوية" .00"
آأنه يتصف بكونه "تاريخي وآأزلي وراسخ، وله الغلبة في تحييد حاجات الناس تحت آأغطية جمالية وبلاغية،وهو بنفس 

 فالذات متحيزة لثقافتها تلقائيا. ، 01الوقت يوجه السلوك الاجتماعي العام "
ن النسق راسخ في المضمر الجمعي للأمم، كما آأنه يبرع في التخفي وج     ذب الانتباه، ومن تم يساهم بطريقة وبهذا فاإ

لاواعية في بعث الرغبات وتشظيها،فيُحدث بذلك " انقساما بين الوعي الظاهر المنضبط وبين 
لى ازدواج مكشوف في السلوك والعلاقات والمواقف"                                                                 . 05الرغبات)...(الخفية،ويقود اإ

بداع فحسب، بل يتم ترس يخه عبر القراءة وآأفعال و  ن النسق لا يتحرك بفعل الاإ فق رؤية )الغذامي عبد الله( فاإ
الاس تقبال والتذوق الجماهيري، فالثقافة بأأنساقها تعد فضاءً رمزيًا مش بعاً بأأنماط السلوك التي تصوغ الهوية العامة 

مزي يتجسد في آأفكار المؤلف والتي مهما حاول آأن ينفك منها، للمجتمع، الذي يتعامل معها على آأنها مؤلف ذو كيان ر 
ن "آأفكاره ومواقفه سوف تنتظم وفق آأطر كبرى تعمل على صوغ منظوراته،بمعنى آأن المؤلف هو نتاج )المؤلف  فاإ

                                                                                                                           .                          27الثقافة( والذي يتدخل باس تمرار في تعديل ما يفكر به )المؤلف الفرد( وينتجته "
لى طغيان النسق على اللاوعي الجمعي؛والذي ينعكس بدوره على سلوك الأفراد )مبدعين آأم قرُاءً(، فهل     بالنظر اإ

رادتها ا عادة تقييم النسق انطلاقا من وعيها بهيمنته؟ آأم آأنها تذوب في المنظومة الثقافية تمتلك الذات الفاعلة اإ لحرة في اإ
دراكها بتأأثيراته؟ وبصيغة آأخرى:هل يمكننا ترميم الأنساق الثقافية باعتبارها ذات بعد تأأثيري تاريخي وآأزلي  باختيارها؛رغم اإ

طار الذات؟ راسخ، آأم آأن هذا الجهد النقدي الواعي يبقى محدوداً آأو جز   ئيا تحكمه آأطراف خارج اإ
 مصير الذات الفاعلة في مواجهة هيمنة الأنساق الثقافية:   _ 
حول طبيعة هروب قراءة النص وسؤال الثقافة( يتساءل الناقد )عبد الفتاح آأحمد يوسف(في كتابه الموسوم ب:)      

ذا كان القارئ هو المسسؤال الثقافة داخل النص الأدب  عن هذا الهروب، آأم آأن النظريات النقدية ذات  لؤويي، وعما اإ
البعد المعرفي المحدود هي من قصرت في هكذا مساءلة، باس تثناء )النقد الثقافي( ضمن دراساته البينية، والتي 
 تتعايش مع العديد من روافد المعرفة الاإنسانية، وتفتح آ فاقا نقدية جريئة ومغايرة، تتعامل من منطلقاتها مع النص الأدبيي

 على آأنه )حادثة ثقافية( تتمظهر فيها الأنساق وتمارس هيمنتها عبر العصور.
فسؤال الثقافة برآأي الناقد )عبد الفتاح آأحمد يوسف( لا يهرب "خوفا على حريته؛ لأنه مستبد بطبعه، يهرب لأنه 

مواجهة مع س يكشف عن عيوب ثقافية وآأخلاقية داخل النص تزعج الوعي)...( بشكل عام عندما يجد نفسه في 
 .20عيوبه وانجراحاته"

لزاميا فرُض على المنتمين للمنظومة الثقافية بسبب آأحكام العرف الاجتماعي،  تلك العيوب التي طالما اكتست طابعا اإ
 لزاميته.اإ  ذي لا يمكن التحرر من هيمنته آأووالذي صار ضمن المأألوف ال

لى اس تقصاء الهامشي والمُغيب، ومن يتجاوز )سؤال الثقافة( الحكم السطحي على بنية النص ا     للغوية، حيث يمتد اإ
يديولوجيات الثورية من خلال خطابها الشمولي"         . 20تم يكشف عن خلفيات "التحوير،والخداع، التي تمارسها الاإ

ذا كانت تم علامات لغوية ظاهرة  مما لاشك فيه بأأن كل خطاب يس تهدف مقصدية تس تثير وعي المتلقي )القارئ(، فاإ
ن الأنساق الثقافية توظف بشكل مضمر، وفق ما يتصل بتصورات معينة اتجاه بعض المواقف  في آأي عمل آأدبيي؛ فاإ

لى موقف ثقافي ما.  والممارسات، وبالتالي تحيل اإ
لى الانفكاك قدر الاإمكان من هذه النمذجة وهيمنتها،        من آأجل ذلك يعمد الناقد الثقافي في مساءلته للنص،اإ

ذ تتجه )الذات القارئة الفاعلة( نحو التوافق مع تعددية المعنى حيث آأنها ت قلص من استيعاب ال فاق الفكرية الجديدة،اإ
  .22الذي يس تمد قوته وحضوره من الثقافة بلغة مراوغة " يزداد ثراؤها بتنوع المداخل والمنطلقات لقراءتها "
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دراك البعد التأأويلي داخل النص الأدبيي في ظل تفاعله مع الثقافي، ويجعله في حالة  فالوعي الثقافي للقارئ يمكنه من اإ
ولكن  ،24من المساءلة الدائمة،حيث يمكنه من "الكشف عن الأفق المتحرك للثقافة داخل النصوص الأدبية  "

مكانية تقبل جمهور المتلقين لنمط مختلف من القراء "يخرج بعملية القراءة  الاإشكال الذي يطرح نفسه هنا،هو في اإ
 .27لسنن والشرائع الأدبية المتعارف عليها )...( يطور بلا شك آأدوات النقد والتقويم"عن ا

ذ تجعلنا "رهائن تتحرك في حدودها ولا تتجاوزها،  فالأنساق الثقافية بالغة الأثر في وعيينا من حيث هيمنتها علينا اإ
ممارسة المساءلة والملاحظة والرصد، تراودها  ووعي الذات المبدعة بذاتها آأولا، وبهذه الأنساق ثانيا يجعلها قادرة على

عادة صياغة آأنظمته" ولكن؛ على الرغم من توافر هكذا ملكة نقدية واعية )للذات ، 20رغبة في اإصلاح المجتمع، واإ
الفاعلة(، تظل الأنساق الثقافية تمارس هيمنتها على نحو ما في المبدع بوصفه مرجعية من مرجعيات الثقافة الجمعية 

ق كما حدده )عبد الله الغذامي( متجذر في اللاوعي الجمعي، وتاريخي، وآأزلي، يتحقق " بوجود نظام ينغرس ،فالنس
في وجدان المجتمع،ويتغلغل داخل ذاكرته ولم يلبث آأن يس يطر عليها. لأنه ينبني من تراكم آأثر على آأثر في العقل 

الثقافية، ويتحكم في سلوكياتهم وردود آأفعالهم " لذا  وبالتالي يملك سلطة التأأثير على آأفراد المنظومة، 20الجماعي"
تبدو الذات في النسق مفتتة،لا تعي هويتها الفردية،لأنها في آأثناء بحثها عن هويتها تصطدم بش بكة من الأطر 

لى الجماعة بوصفها م لى الذات، آأو الانتماء اإ لى النسق، آأو الانتماء اإ لاذا آأو والمعارف الجماعية فتتأأرجح بين الانتماء اإ
ذا يهيمن للدرجة التي "لا هم له سوى آأن يجعل من  ،21مأأوى، آأو اعتناق الفكر الخصوصي الفردي" فالنسق الثقافي اإ

 .25قيمه آأقنعة لأفكار متتالية  توهم الذات بأأنها السبيل للحياة"
نسان في آأعماق ضمير جمعي قابل لأي تأأويل      ن تمرير الأيديولوجيات نسقيا له الأثر البالغ على "تغييب فردية الاإ اإ

هو "نحن" مكان الخصوصية فيه محفوف بالمخاطر، ولهذا تخضع الذات غير المتسائلة لهذه الأنساق، ويتخذ النسق 
ى الذات ومرجعيتها، فنجد آأنفس نا آأمام "خرافة" آأو "آأكذوبة" من "الأصالة"، "القيم"،"التقاليد" لعبة التشويش عل

مكانياتها وقدراتها" لى تكسير الوعي بالذات وزعزعة ثقتها في اإ وهذا ما يظهر بصفة مخاتلة في الخطابات ، 47تسعى اإ
ب قمعية آأو المؤسساتية ذات البعد الثوري التي تحمل ادعاءات الحرية والمساواة في الظاهر في حين آأنها تضمر آأسالي

تروج لها مثل خطابات الكولونيالية والشعارات الحقوقية لتحرير المرآأة والمساواة ...فجميعها تنطلق من خلفيات 
فلسفية تدعمها آأطراف وحركات،معينة تس تهدف وعي فئة ما تندرج ضمن المنظومة الثقافية والتي تروج 

في وقت واحد، حيث نس تهلك خطابات الهيمنة ونمثلها في لاإيديولوجياتها من خلال تمرير آأنساقها،وهذا يحدث لنا "
 .40تناقض تام مع ما نؤمن به صراحة"

فالمسؤولية النقدية تقع على عاتق )الذات الفاعلة( في تحديد توجهاتها، والخروج من حالة الكبت  والاس تلاب       
الفكري الذي تفقد فيه قدرتها على صياغة وعي معرفي مغاير،يتخطى الحواجز العرفية للثقافة السائدة نحو التحرر من 

نضجها في تحديد وجهتها والبحث عن تفردها " وسط كم متراكم من جه بعد تالتبعية لمنظومة الأنساق المهيمنة، فت 
تمرد على التبعية، تمرد على الأسر  -نتيجة ازدواجية الفكر النسقي -الأنساق والاإيديولوجيات، فتبدآأ في التمرد 

النقدي هذه هكذا تعي )الذات الفاعلة( نفسها وتدرك الثقافة الجمعية، وعلى الرغم من حالة الوعي  .40والاستبداد"
رثها الثقافي الاجتماعي،لأنها تشكلت  ن اإطلاق سراحها من آأطر ثقافتها لا يعني بالضرورة تجردها التام من "اإ  -فاإ

من هذا الاإرث، بل يعني قدرتها على ممارسة المساءلة )...( تراودها رغبة في اإصلاح الجماعة بنقلها فكريا من  -ثقافيا
لى حالة الوعي، آأو  لى الاإدراك الفعلي الاإرادي"حالة اللاوعي اإ  .42من حالة الاإدراك العقلي التلقائي العفوي اإ

يملك الناقد الثقافي حسا واعيا ينطلق من ذات طموحة، متسائلة باحثة عن التفرد في مواجهة مركزية الأنساق       
رادتها  الثقافية المتحكمة في صياغتها للمعايير والقيم الجمالية والأخلاقية والس ياس ية، وتقرر مصيرها وتوجهها الفكري باإ

الحرة، رغم استبداد الثقافة على اللاوعي الجمعي الذي يتفاوض مع اللغة " الأمر الذي يتطلب مناقشة العلاقة بين 
المبدع والجماعة، والمبدع واللغة التي يعبر بها؛ تتورط تورطا عميقا مع السلطة سواء آأكانت اجتماعية آأم س ياس ية 

                                                                                                  .44قيمة جمالية وقيمة فكرية لا يمكن التغافل عنها "ولهذه الأنساق 
لثقافة يندرج ضمن )الثقافة المضادة( التي تفتح آأفقا معرفيا معاديا ل  -غير المأألوفة-هذا النوع من المساءلة الجريئة       

الجمعية، الأمر الذي يحول بين الذات وبين انتماءاتها، فال خر المختلف يشكل خطرا لا تتقبله الثقافة المهيمنة،ويغدو 
 -هذا الوضع النقدي تهديدا مباشرا لمنظومة الاإرث الثقافي،فعندما "تعلن الذات عن تمردها على الأنساق السائدة تعلن
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عن هذه الذوات المتمردة ،بل وطردها من جنتها لتعاني من العزلة)...(ويكون هذا هذه الأنساق تخليها  -في المقابل
لا من  ضافيا على هذه الذوات،لأن الذات الفاعلة آأو الواعية لا تحقق آأهدافها وسط هذه الأنساق اإ الاإعلان تشويشا اإ

                                                                                                                                                        .47خلال مصداقية مرجعية "
ن مسأألة التغيير التي تطرحها )الذات الفاعلة( على واجهة الحوار النقدي الثقافي المعاصر ومحاولات ترميم        اإ

ستراتيجية الأنساق الثقافية التي ظلت تمارس هيمنتها لمدة زمنية  لا يس تهان بها دون رقابة نقدية، تظل مرتبطة باإ
القراءة ومدى استيعاب )الذوات الفاعلة( لطبيعة الصدام المعرفي الذي س يواجهها من خلال وعيها النقدي المضاد 

 للسائد والمتعارف عليه.                            
بداعية جمالية، بالرغم من آأنه فالقارئ الناقد باحث واعٍ بهيمنة الخطابات المؤسس   اتية التي تصاغ على هيئة نصوص اإ

نسانيا متجذرا في بنية تفكيره بطريقة  -في بعض الأحيان-لا يملك  رادة التحرر من الاإرث الثقافي،بوصفه نزوعا اإ اإ
ئق لاواعية مهما بلغت درجة وعيه،ولكن حسه النقدي وذائقته الواعية س توجه جل اهتمامه "حول دراسة الحقا

     .40السوس يولوجيه بمس توياتها المكونة لها، والكشف عن الأفق المتحرك للثقافة داخل النص"
يظل هذا الجهد النقدي مرتبطا بطبيعة العقلية الثورية التي تمتلكها )الذات الفاعلة( رغم مراوغة الثقافة لها" لأن    

 ا يسهم في ظهور فوبيا ثقافية ضد آأي فكر مخالف لمااللاوعي الثقافي يخاف على الذات آأو المصير من التغيير، مم
ن انقطعت -،  فالأمر نس بيي وليس مطلقا آأو مس تحيلا؛فالعقلية الناقدة الواعية 40هو متداول آأو سائد" حتى واإ

عند محطة ما، فشرف المحاولة يبقى كافيا لها،كما آأن جهدها النقدي يفتح آ فاق الوعي لذوات فاعلة  -مسيرتها
لى آأخرى،تتميز  بنفس الحس النقدي مقرونا بمتغيرات العصر، في ظل الصدام المعرفي المتسائل،والذي قد يؤدي اإ

نسانية.     تنامي الرؤى وتعددها ضمن منظومة الثقافة الاإ
 خــــــــــــــاتمة:_ 
لى جملة من النتائج نوجزها في التالي:   نخلص في خاتمة هذا البحث اإ

لى الكشف عن الأنظمة والأعراف الثقافية، الكامنة داخل تهدف آ لية الطرح الواعي _  والتي يتبناها النقد الثقافي اإ
 منظومة النص اللغوية، باعتبارها راعيا للاإرث الاإنساني.

ن عملية فهم الوظيفة الأساس ية للثقافة والمتحكمة في صيرورة القيم تتطلب ذاتا واعية ناقدة تملك ذائقة مرنة     _ اإ
 ل العنصرية الثقافية ومتيقظة لأنماط التشكيل الاإنساني بكل تداعياته.             تتعارض مع آأشكا

نساني متجذر في بنية اللاوعي الجمعي، مما يشكل صداماً معرفي يتعارض مع  - النسق الثقافي  يعبر عن نزوع اإ
 التراكم الفكري الثقافي.

نعاش العقل وتحرير  - لى اإ ه من سلطة الأنساق المهيمنة التي ظلت تمارس تأأثيرها لزمن القراءة الثقافية الواعية تهدف اإ
 طويل دونما رقابة.

نعتاق من هيمنة الأنساق الثقافية تبقى مقترنة بتنامي الوعي، والتعايش مع الرآأي الاإ مهمة )الذات الفاعلة( في ظل  -
لا بشكل نس بيي في ظل الهيمنة الثقافية.   المضاد، وهذا قد لا يتحقق اإ
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